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مكانة التقريب في مصنفات المالكية

لم ينقطــع ســؤال التقريــب في المذهــب المالكــي منــذ أن أرســى معالمــه الإمــام مالــك - رحمــه الله – حــى 
قيــل »كان علــم النــاس في ازديــاد، وعلــم مالــك في نقصــان«.

وهــي مقولــة تعكــس وعــي الإمــام مالــك – رحمــه الله – بســؤال التقريــب في أبعــاده المعرفيــة، ولعــل فــي 
مناظــرة المغيــرة لأبــي يوســف مــا يــدل علــى تفطــن الإمــام مالــك لآليــات التقريــب، فقــد ســأل المغيــرة 

مالــكا: كيــف رأيــت مناظرتــي للرجــل؟

قال مالك: رأيتك مستعليا عليه، غير أنك تنزل.

قال المغيرة: وما هو؟

قــال: كنــت إذا ظهــرت عليــه فــي المســألة فظافرتــه أخرجــك إلــى غيرهــا، وتخلــص منــك بذلــك، 
وكان ينبغــي لــك ألا تفارقــه فيهــا حتــى تفــرغ منــه.

وقــد رســخ مالــك هــذا التقليــد في المدرســة المالكيــة حــى أصبــح كل مــن رام التأليــف يســتحضر أســئلة 
والمنظومــات،  والمختصــرات،  المطــولات،  ذلــك  ســواء في  المصنفــات،  جــل  ذلــك  واســتوت في  التقريــب، 

والحواشــي، وكتــب الأدلــة، وكتــب الفــروع.

ويصور هذه الحقيقة يحيى بن يحيى الليثي فيقول:

»كنــت آتي عبــد الرحمــن بــن القاســم، فيقــول لي: مــن أيــن يــا أبــا محمــد؟ فأقــول: مــن عنــد عبــد الله 
بن وهــب، فيقول:اتــق الله، فــإن أكثــر هــذه الأحاديــث ليــس عليهــا العمــل.
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ثم آتي عبد الله بن وهب فيقول لي: من أين؟

فأقول: من عند ابن القاسم، فيقول لي: اتق الله يا أبا محمد فإن أكثر هذه المسائل رأي.

ثم يفســر يحــيى – رحمــه الله – منهجهمــا فيقــول: »رحمهمــا الله فكلاهمــا قــد أصــاب في مقالتــه: نهــاني 
ابــن القاســم عــن اتبــاع مــا ليــس عليــه العمــل في الحديــث وأصــاب، ونهــاني ابــن وهــب عــن غلبــة الــرأي وكثرتــه، 

وأمــرني بالاتبــاع وأصــاب«.

والناظر في مصنفات المالكية يلحظ أنهم اســتأنفوا ســؤال التقريب موضوعا ومنهجا وقضايا وظواهر، 
فــلا يخلــو مصنــف مــن مصنفاتهــم مــن هــذا المنحــى.

فالشــاطبي – رحمــه الله – خصــص المقدمــة السادســة في كتابــه الموافقــات لهــذا المفهــوم فقــال: »مــا 
يتوقــف عليــه معرفــة المطلــوب قــد يكــون لــه طريــق تقريــبي يليــق بالجمهور...فهــو المطلــوب المنبــه عليــه كمــا إذا 
طلــب معــى ... الإنســان، فقيــل إنــه هــذا الــذي أنــت مــن جنســه...فيحصل فهــم الخطــاب مــع هــذا الفهــم 
التقريــبي حــى يمكــن الامتثــال، وعلــى هــذا وقــع البيــان في الشــريعة ...فــإذا التصــورات المســتعملة في الشــرع إنمــا 
هــي تقريبــات بالألفــاظ المترادفــة ومــا قــام مقامهــا مــن البيانــات القريبة...ومــن نظــر في اســتدلالهم )الســلف( 
علــى إثبــات الأحــكام التكليفيــة علــم أنهــم قصــدوا أيســر الطــرق، وأقربهــا إلى عقــول الطالبــن ]الموافقــات 

ج1ص27[

فالبيان في الشريعة وقع بالتقريب.

وابــن عبــد الــر حــن جمــع مختصــره الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، وضمنــه المســائل الــي هــي أصــول 
وأمهــات لمــا بــي عليهــا مــن الفــروع، جعلــه »جامعــا مهذبــا وكافيــا مقربا...يكفــي عــن المؤلفــات الطــوال«

فالجمــع بــن التقريــب والاختصــار لا يعــي القــدح في كتــب مــن ســبق، وإنمــا هــو تنظيــم المــادة العلميــة 
للعــالم المقتصــر والطالــب المسترشــد تنزيــلا لمقــام المذاكــرة، عنــد عــدم المدارســة.]الكافي ص 9[

أمــا ابــن جــزي – رحمــه الله – فقــد تــولى مهمــة التقريــب في مجــالات معرفيــة متعــددة، ومنهــا الفقــه، 
فألــف كتــاب قوانــن الأحــكام الشــرعية ومســائل الفــروع الفقهيــة علــى مذهــب إمــام المدينــة أبي عبــد الله مالــك 
بــن أنــس – رضــي الله عنــه – وتوخــى فيــه منهــج التقريــب، وفي ذلــك يقــول: »واعلــم أن هــذا الكتــاب ينيــف 

علــى ســائر الكتــب بثــلاث فوائــد :

الفائــدة الأولى:أنــه جمــع بــن تمهيــد المذهــب وذكــر الخــلاف العــالي بخــلاف غــره مــن الكتــب، فإنهــا 
في المذهــب خاصــة أوفي الخــلاف العــالي خاصــة.
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الفائــدة الثانيــة: أنــا لمحنــاه بحســن التقســيم والترتيــب، وســهلناه بالتهذيــب والتقريــب، فكــم  فيــه مــن 
تقســيم قســيم، وتفصيــل أصيــل يقــرب البعيــد، ويلــن الشــريد.

الفائــدة الثالثــة: أنــا قصدنــا إليــه الجمــع بــن الإيجــاز والبيان،علــى أنهمــا قلمــا يجتمعــان، فجــاء بعــون 
الله ســهل العبــارة، لطيــف الإشــارة، تــام المعــى، مختصــر الألفــاظ، حقيقــا أن يلهــج بــه الحفــاظ.« )قوانــن 

الأحــكام الشــرعية لابــن جــزي ص7(

فقد جمع في كتابه قواعد التداول التقريبي:

أمــا  قاعــدة الإنجــاز التأصيلــي: والــي تقضــي بالتــزام التركيــب الصحيــح، فيــدل عليهــا قولــه: »فجــاء 
بعــون الله ســهل العبــارة، لطيــف الإشــارة« 

وأمــا قاعــدة الإيجــاز التكميلــي: والــي تقضــي بالتــزام الاختصــار في العبــارة، فيــدل عليهــا قولــه: »تــام 
المعــى، مختصــر الألفــاظ«

وأمــا قاعــدة الإعجــاز التفضيلــي: والــي تقضــي بتوظيــف وجــوه الكمــال في البيــان العــربي فيــدل عليهــا 
قولــه: »إنــا قصدنــا إليــه الجمــع بــن الإيجــاز والبيــان، علــى أنهمــا قلّمــا يجتمعــان«، فقولــه: »علــى أنهمــا قلمــا 
يجتمعــان« يــدل علــى أنــه كان واعيــا بقواعــد التــداول التقريــبي، لذلــك لقــي كتابــه قبــولا واستحســانا لــدى 

العلمــاء.

فالتقريــب هــو المنهــج المعتمــد عنــد أهــل المذهــب، وهــو  أحــد الأســباب الداعيــة إلــى تأليــف 
الكتــب، وذلــك لتقويــم مناهــج الأخــذ والتلقــي، وتجديــد النظــر باعتبــار الاستشــكال المضمونــي 

والوظيفــي للعلــوم، والباعــث لهــم علــى ذلــك ســببان:

1- ســبب منهجــي: وهــو أن يمــدوا طالــب العلــم بمنهــج يســتطيع أن يفهــم بــه الخطــاب الشــرعي 

مضامينــه. ويتعقــل 

2- ســبب تربــوي: وهــو أن يأنــس طالــب العلــم بتداخــل المعــارف، فــلا يفصــل بــن العلــوم بحجــة 

تبايــن طبائــع موضوعتهــا.

ولذلــك قــال الرجراجــي في كتابــه مناهــج التحصيــل ونتائــج لطائــف التأويــل في شــرح المدونــة وحــل 
مشــكلاتها: »فهــا أنــا أهــذب المقصود،وأقــرب المطلــوب في هــذا الكتــاب« ) 44(

وحن نحلل مظاهر التقريب في كتابه فإنا نجده:

 يلخص مسائل المدونة،
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ويبين محل الخلاف فيها،

ويحصل الأقوال المستقرأة منها، 

ويقوم بعملية تنزيل الأقوال،

ويبين المشكلات والمحتملات بالأدلة التي تشهد بصحتها،

ويتتبع النصوص التي تقع في المذهب على وفقها )المدونة( 

)انظر مقدمة مناهج التحصيل للرجراجي(

ولعــل هــذا البعــد المنهجــي هــو الــذي حــذا بكثــر مــن علمــاء المذهــب المالكــي، بــل بكثــر مــن علمــاء 
الإســلام بمختلــف مذاهبهــم ومعارفهــم أن يجعلــوا مصطلــح التقريــب مــدار مصنفاتهــم،  ومدخــل مؤلفاتهــم، 
ومــدرج الوصــول إلى نتائــج العلــوم، واســتنباطات الفهــوم، فبــه اســتهلوا أسمــاء كتبهــم، وعليــه بنــوا مقدماتهــا، 

وفي ثناياهــا بســطوا معالمــه.


